
--"لم4ثى-.-ماررنهأسرسنلءم! ذرنكآدس!بنمحسآنآضثدآررنص.

استطاءكما،اقصاهاالىاقصاهاكلنالايصريةالجزيرةورصبهانحاءج!يعالوقتوفي،ابانيالهدانتعربيحاكم؟وللصيربنموسىىان

طائعيئصاغرربئكلاوكهماليهفأتىاعدائهؤاوبفيوالهولالىرعبياقيانتطللمولايصةانالا.دمنتعقفيا"لامويةالخلافةقبلمنوالاولذاته

ؤق!.عاماوعشرينسننةظرففيعزوةوخىصينسبعابللأدهمءنرا،نهفياليهيتوجهاناثرهاعلى(رخليفةاليهطلبأعوامثلاثةمناكأر

ب!هـهتاركام(2001)وو293سنةفيالمنصورالحاجبوفاةحدثتاسبانياعاى،اليامو!ىوعن.زيادبنطارقامعهمصطر؟د!ف

ذلكطىمضىماانهبيد.الاركانموطدةالجانبعزبزةؤويةدولىةوو79-5!بيناللادحكمالذيكلوسىبننرالعزيعبدابنرصجما"قبل

النالروجهاءواعلنوانهارتالدولةتلكتداعتحنىفقطعاماثلاثونا.بروبهوجد.ربوالمكانواحنلالماريئيهذافىؤزراذم(716-)715

واعلان)31.ام(وو422سنةفينهـائياالامورقي(لخلافة(لغماءقوظبةفي..اللخيمحبيببن

عم!!راس!اءاىوضعواالخلافهمظاهر"ننضيءفيهاليسجدإدةحكومةالخليفةمنبنعييناماالاندلي!حكمعلىيتعاقبوناولاةااخذوهكذا

جهور.بنمحمدبنرجووالحزمابأا!جماعةالداخلالرحمنعبدقد*أحنىافريقياشمانيواليكلنبرنعييناومباشرة

وانحدرفالسربعالاذقلابهذاحدثكيفالانسان،بتغربربماو!خا.ثابتام!افيهاولعقجهلنفسمهوالسسفاحتلهاالاندلسالىالاموي

مدةفيالحضيضىاسالىعزهااوبمورئالاندلرفيالاموية(لدولةبفترة"تسمىالداخلالرحمنغبدقلأومسبقت(لقيفالفترةولذلك

عاما؟العلائينتتجاوزلاولكن.دمشقفيالامويالش!ببفةعننواباكانواحكام!،لان"الولاة

خلالالاموية(لخلافةتاريخصميمفييكمنذلكغلى(لجوابانحكومةامبحتقرطبةالعاصمةعلىيدهفريشصقروضعانمنذ

هذهتاريخفيخامةويكمن،الاندلس9-هاحكمتالتياررلا!ةالهرونالذاصرالرحمنعبدانولو"الاموبةالخلافةبحكومة"تيدعىالان!دلس

عامر.ابيابنالمنصيوروفاةاعقبتارقيادلأ!لينالاعو(مباتخاداسلافهاكنغىاذالخلافةلقباتخادعلىيجرؤ"ناولسيكون

انهيارعلىساعدتانيالاسبابمجموعةفيابحثاناردتلو.أمر""لقب

عينتهالذيالموضوععنولخرجتالحدإثبيلطالالامويةلخلافةازدهارهاومجد!ااوجالىن!علمكماالاندلس!فيالعربيةالدولةوصلت

الحكومةتلكهنابرالحديثاتناولاناوداننياذ،المقالةهذهفيلنفسيوالرخاءال!وةعهدهوالمناصرالرحمنعبدفعصر،الامويةالخلافةعهدفي

كلتدلوالتيالاموبةالخلافةانهياربعدقرطبةفياسستا!تيوالعلوموالصناعةوالتجارةالزراعةفيهازدهرتاذوالامنوالعظمة

نظامههـافيقريبةبحتة"جمهـورية)"حكومةكانتانهاءلىمظا!رهايه1فارسلواالعالمملوكمعظمالناصرودوخطب،و(لفنونوالاداب

العالمدولمعظمتسودالتيالجمهوريالحكم(نظمةءنالقربكلمن(لسفارات؟نكاولىوكانتوتأييدهصداقتهينشلأورنبسفاراتهم

..الانتفاءميلهادكرفيالروا،اتوتفيض.بيزنطاقيصرالسابعقسطذطينقبل

منالرغمعلىوسقوطهاالامويةالخلافةانهيارعواملفيانبحثامالرائع1والاستقبال،الناصررلخليفةقدممنهاالتيالهداياووصفالشيقة

لمقالاساسايكونانفيستح!والمنصورالناصريامبلغتهالذيالمجدقبلمنمتعددةسفاراتاعقبتهاثم..قرطبهبلاطؤيبهقوبلتالذي

الظروفولعل.1لاندلسيةبالدراساتالمهتميناحديعالمج!هامجديدامبراطورسفارةوخاصةالرابعلويسفرنساوملكبطرسالصقالمينملك

الذيالسؤ(لعنالاجابةبنفسياتولىانقريبوقتفيليتتيحكلههذ؟.العالمفيالنعرانجبةرتم.!مئدكانالمذيا!براوتوالأنا

قي.!طرص-،النصرانيةالدولمنالناصريتلقاهاالنني(لىهـائمةالسفاراتعنعدا

منذقرطبهفيألامويةالخلافةالىيتسربانوألانحلالالضعف3بد...الشمالفيالاسبانجبة

االياهشام"للخليفةالحجابةورتالذيعامرابيبنالرحمنعبدعهدمضالرغمعلىوتاخرضعفعهدالثانيالحكمالخليفةعهد،*نولم

طا"لشا،هذاالرحمنعبدكانفقد.الملكعبدالمظفرالحاجباخيهءنتحويكانتالخاصةمكنبته؟نحهى،وآلكتببالمطالعةالشديداهتمامه

ا!هـعليهفثارتحملهرطبهةاهليسونطعل!فاسقا،خليعا،مغرورادعاءحتىجميعاعليهاوعلقفرأهامجلدالف()..6الفستملالة

لفسهوتنصيبالثانيهشامالخليفةخلعواعلنوقتلهالناصراحفاد.الكببدودةالنالد

الخلفاءمنبعدهاتىومنالجديدالامويالخليفةهداولكن.مكانهفلممحامرابيبنمحمدآلمنصوروحاجبهالعانيهشامالخليفةعهداما

ضعف1اثبتوم(31.1-هـ)229.01(سنة-004سنةبينالاموبينالمئصورالحاجباستطاعاذالناصرعهدعنوقوةوجلالاعظمةليقليكن

لعائلة1يبدلواانالناسفرأىبهممرتالتيالمناسباتكلفيشخصيتهمفيوالعص*منينشروانالجميعقلوبفيالحكمهيةيرميان
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سوىليسوانهالحاكمالمجلسضلاجةمنوانماصلاحيتهكلنليسقرطبةفياوخالرفةعرشءلىنجربعواانحمودلالوسمحواالحاكمة

بتسأنتتعلقرسميةرسالةاليهوجهتواذا.المجلسذلكلاحكامكلنفدلمهؤلاءانبيد،م(221.-!.)41416هسنة-7.4سنةبين

(لمجلسالىحملهابل،بمفردهعليهايطلعانرفض؟لىدولةشؤونمنالىالناسوعادالحكمعنفابعدوابهمالقرطبيينظنحسنعندرونوا

وحدهاليهتوجهانيجبلاالرسا"للبانقائلاالجميعاماميرلمفضهالكي.الهباالمستظهر:الامبمبينلاحدالمخلافةاورصناد

منكلاانيعتبروكان.عامةالىورراءمجلسالى.نوجهانيجبليلىالاندلمص!أهلتأكداخرىاعوامستةالجدبدةالتجربرةهدهمت9د

دونقراراييشخذفلا،الحكبمتبعيةمنقسطاعاتقهعلىرجملالموزراءفأجمعوا،الحكمزماموكنسلماهلا!عودوالمام!ةبتياناثرهاءلى

الجميع.موافقةنالقديكونانوالذيالحزمبابيالقباجهوربنمحمدبنلجهور"سليو"ء(ىرأيهم

سماتمنسمةايةحكمهخلالجهورابنالحؤمابورنمنخذلىم.الاخيرةالفترةةيا،وقفتطوراتفيالاكبرالدور!ورب

ويحضرالمرضىفيعود،يخألطهمظلبلالقومعنيترفعؤلم.اولوكعليهفألحو؟المسؤوليةتسلمرفضذلكعليهءرضواعندمالمكنهم

اباانخلهونابنودكر.عادتهسابقعلىالجنائزويشهدالافراحكانفما،انذاكالبلادادارةلتسلممنهاتلحرجلوجودبعدمليقبنهم

بالربصقرطبهمس!جدفيالناسفييرثنكانماكيراجهورابنال!زم.معينةبشروطولكنطلإهمقبلانالاالحاحهـبمتجماه!ه

الخلفاءيستعملهكانالذيبالطرازفببتشحلباسهيغيرولم.الشرقيجرهمارأىالذيالعاقلاورقالرجلذلكجهورابنالح!شماباؤ،ن

لنفسهيتخذانءنوعوضا.بساطتهعلىالعاديبلباسهظلبلعادةرآءوماعزلهمحينالح!مابقينالكألمافاءءإىماسومنو،بلأتمنا)حكبم

والحشمالبوابينبترتيباكتفىولعلاللنهلهمسمكناالخلافةقصوراحدووجود(لسلطانمنروللهموسرءقيلىلمفوضىوحبهمقرظبفياهلزقيبىكلظ

مسكنهلمسفيحياتهوتابع؟حث!االىينتقلاندوناروابهاءلىتوضعانكلهدلكبعدليرفىيكنلم،الحلأمؤئيكاالطاكل-ينرونيربز،ا!*ث

وعدل.ومحزمبجدالعاصمةامودمنهيديرالمتواضعلاالحكمتسلمقيلىؤلما.وحدهمحاتقهعلىقرطبهفىبالحكمم!ؤولية

،قدرهورفعةالحكمفيبراعتهردشما!ؤماروبنلم:ءا-!مى.!!

كباطنه،ظاهر"،وعفةتواضعاالناساشدمنكانبل،صافاولأء*كبر؟اخرانانوفييرذلكلمحييشماوكهبلوحده!الح!يمن!م!"الا-أ

القناءمنحالىلهيختلفولم،الحكمبتوليدوعاداته؟خلافهتتغيرلمبصفتهيحكمبالطوالملكيةالخلاف!بةالالقابمئلظب(ي،خمخدالا!2

الكهوله.الى.ل!اوممملاللجطعهوز،بى(

لثرببمنعاموه،قرطبهفيالحاللاصلاحاتاهمااشهرءنوكانالذيالمنزلنغسىفييبقىبللهمظرا(لضلميفةقمريغخؤالا-3

منالخمرةشربفيالافراظاي!و؟ريماإرىكانفقد،؟لخمور*.لسكنهىن

جميعفيالخمرةو!لسردفانذلكتعاطيفمنع،وصصئيخلقيت!ورالناسيتفقشخعىمحله،جلريثماموقتاالامربتسلمان-؟

بهذالقيامهالحزماباز/بونابنالشاعرمدحوقد.مملكنىانحاء.امارتههـلى

..فيهفقالالعملحكومةبذلكوتشكلت،علإ،1ووافقواهذهمطاليبهالجميعقبلوقد

حدلهيستباح؟نمنالدينحمىحلألطاال!خةالخمرحمىاباحيمكنمااقربنظامهابانعنهانقولاننستطيعالتيالجديدةقرطبة

الصددالحجرشكرهايردييكادمنةالمصوبا!تئصالها!!.الجمهوريالنظامال!

منكبيراعدداقرطبةمنطردءالداصلميةاصلاحاتهاهممنانكماالهولانديالمستشرقراسهموعلىايضاالمورخينبعضطص(ولوقدهذا

!323
المشاكل،واتارةالوشايئمنيعيشونكلألواالذينالثرثارينالنمامنالتيالقنصليةبحكومةجلاربسىحكو*ةتشميهدوري

.كالقضاةرواتبيتقاضونكلألو(الموظفينمناعدلملاحقتلامعينوقدتتالفكانتالقنصليهـةؤحكومة.ورنسافيبونا،ارتنابليوناننئماها

يسمونكلألواالذين،الجهلةاثريفين*طباءقرطبةمناخرجأنهكماالحكمكانكمانابليونبيدفيهاالفعالىوالحكماثلخاصثلاثةمنايف!ا

وامرا.لعلم،اوالتجربةمنشىءلألىريهميكوناندوناطباءانور-هم.جهورابنالحزمابيب!قرطبةفيالفعلبى

ويرغبونالطبيد!ونمعرفةالذينلفحصيلاطباءاشهرمنلجنةبتأليفجومث"جارسيا"اميليوالمعروفالاسبانياررتمترققالىوقد

+.3"ك!ىء8ح!عول"ه
.المستشعياتفىممارهـته4فرنوح؟نهقرطبةفيالحزماب!واوجدهالذيالنظامءن

كانجهورابنالحزمابالمحان،العامةالسلامةعلى؟رحرصؤم،وزبادة.البورجوازي؟!جمهوريالنظاممن

الاص.،عال!س!والسهرالمديثكأاسةب!لدلهواوثقهموزرائهبا!الر/لعهدعلىالحزمابوفرضهاالتي(لثروطصررمننكأى،حالايء(ى

حيكلفييوجدوكان.نهاراليلاو(عوانهمرجالهملواسطةفمه؟الحكمنظامعلىالمؤرصينكباربعضقتعلبوكلظال?ملقبولىمو(طضلمه

كتاميئالشوارعفيلالتجوالاـ"امبنالمسلحينالرجومنعمدالا!طء!.،النظامعنبعيدئوعهمنجديدنظامانهبقرط!ةدورتهؤنياقامهالمذي

فكانواليضاعةالمخازن"تض،التى(لى؟جارلة*حياءاما.يمالجمراصلا.الاسلاميوالمشرقىالاندرت!فيانذأكالصسائدالخلافيإوالملكي

كلهايلاحباءباقى(نكما.معبنةساعةفىإئلقالذى؟بهامنهـالكا!قرطبهفبىج!ورابناقامهالذيالحكمطبصهةفىنيفولنايؤ؟!ومما

ليلي!ةلماضطراباتحدوثصالةفىاي،للمفىوماعندتغلقالوابلهاكانبصورةتتميزكاصتالتيوتصرؤاتهاعمالهالاندلستار/بمفيكلرةلاول

..واحرحر،ببنبسهولةالتهنقلكل،.1*شقجماءمثعسمتطاع،لكويحكمونكائواالذينالطوائفورلموكباقيتهسفاتع:!واضحةصلية

مهمتهتنتهىحنثم،كاروللأ!وماتهوم،حارصكلنولةوكانت..؟لاندلس

هناككاناذ(ئوبتهظالحد!بمايبعئهكمابعدهيلتر،"،!سلاحهسملم(نيريرلمدلمكنفلم،الديمقراطيةالجمهوريةللنظموفقاالمحزمابوحكم

..ولكرلثىءعلىعرضهادونبقضيةيبتاوبمفردهشجبئالقرراورأيفء،بر-تر

ول*،؟أ!طرما&قوبات!ءضطكل،ـ.،آحكممهخلاال!:مابروخفف.؟رذلكباناجابلاحدشيءاييمنحانمنهطبفاذأ.ب!لأخا1الوؤر(ع
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ر،رجمالقبوهبللهوالدعاءالحزم؟بياسمتردديدءنيفشونلاكانواالىوجدماالحدودانزالفمنعوالمحكمةلأللينسياسةواتبعالمننهبين

الدولة.وحاميالشعبعلىالمجتهديناجماعلعدمبالحديدالكيمنعفيواجتهد،سبيلاذلك

فيالامويةالخلافةوارثنفسهجهوربنمحمدبنجهوراعتبرعاىالقضاءعلىساءثاربماوالاعهدال؟للينانرأىولانهدلكفرورة

وذلك،الخلافةتلكانهباربعدمباثرةقرلمجهفيالحكمررلمها!ا!ابشالةالناساعجبفقدوفعلا.البلادفيحينؤاكالمنتشرةالفوضى

عد"فكب،كلها(لاندلس!عاىبالسيطرةالحكمالىوصولهمنذفكرتحتعلي!هكانوامابخلافوالتسافكالتطالمعنوكفواالحزمابي

اليمـاللقدءيمالىقر!-لمهو!م(لطوائفملوك!فالىرللأدللوءالئاس!صمونايشرطةاصحابجبابرةكانحينالشد!دالضغط

حججبتقديمالمجيءعناعتنروااءلمبيتهمولكق،بسلطانهوالاع!نرافالنادرالشيءالاالشرصوادث"نقر؟بةفييسمعلاواصبحالعذاب

الفت
تسمحلاالخطورةغايةفي(موراممالكهمفيلديهمانكلدكلين،مصطنعة

خضوعهم(لملوكباولئكبعضىلمحوقد.الحينذلكؤيبمغادرتها3لهـمبنزاهتهخاصة؟لحزمابواششهرفقدالاقتصاديةالناحيةمناما

.والنجاحو؟لسعادةوالسؤددالعزلهوتمنواالحزملابي-اسمياولو-لهمخاصاماكاالمالبتيرلعتبرونانوا،3قبلهالامويونفالضلفاء

واكدوابهاهةماكل!معدماظهرواالاندلسفيالملوكاولئكا!مولكنيعتبرفكانهو؟ما،حسابدونمنهوينفقونيشلاوونكمابهيتصرفون

وعرناطهواشبيليهوكل،لقهوسرقسطه4طليطاءاوكوهمببلادهملرلهماستقوعهد(،تحرقهتحتيوصعانباتارفضارف!صولذلكللامةالمالبيتان

وبطليولى.عليهـ.احصاهانبعداياهسلمهمالمديرضةفيالثقاةمنجماعةالىبه

؟لانقسامريادةءلىومساروتهمبهاستخفافهمتجاهلجهورابنولكقإضيعلالكيو(لخمارجالواردلموفةدقيقاتنظيماحاساباتهبتنظيموكلفهم

الحرصفيم!همظلأرتاقيبالغيرةا؟هممهنئاواجابهماسبانيافيا"لمنشيئاسئل؟ذاوكا!.المالبيتمنواحدقرشالشعبعلى

بادارتهـ،ا!ع!دالتيالمقاطعاتس!لامةتأمينوفي،العاهةا!ةعلى."ا!ض!واناورماعةهو،منعولاعطاءلي!ى"اجاب

مختلف؟تحادالا.بكيونانلاوقوتهاالدولةتقدماطر(دباناياهممذكراكلفييتقاضونهمعينامبلغاولى(وزراءلنفسهالحزمابوجعلوقد

اجزائها..ابداتخطيهفيل!محقلا(لصربيتمنشهر

بن1الحزمابوبهاقوبل(!*كيالجافةالاجوبةمنالرغمعلىاذن،الخاصةثروتهوانماء(لماللجمعجهورابنحبعنعرفماورغم

كانواماوكثيرا،معهمتسؤلمعلاقتهفانالطوائفملوكقبلمنجهورالشعبامانةخيانةالىالاياممنيومفيليدفعهيكنلمذلكفان

اجلمنبعضهملدىفيتوسط،بينهمفيماالمنازعاتلفضاليهيلضونالخطةفانذلكمعولكن.المشروعةغيربالطر!المالعلىو(لحصول

لايواءمدينته؟بواب.بفتحكانذلكعليهيتعنروحين،الاخرالبعضالىادتالحكمفيوجورهاثناءمعثنر"فياتبعها(لتيألاقتصادية

وكرمهعطفهعليهويسبغعنايتهبانواعفيحيطهالمةلوبالاببراوالملك!وحين.فرطبهفيرجلاتحىاصبحخىيملكهاارتيالثروةمضاعفة

وعنحكمهصلاحعنيتحدثونالناسىوصارالاؤاقفيصيتهذاعحتىطىبالتالرررتجهورابنالحزماببىعنالمراكشيعذاريابنيتحث

.الجمهوريالنظامذلكظلفيدولتهمجنتهااتيالفوائدصلينوجودلولاا!،و!قولغس"روالموبذلعنوب!لامتناعنفسه

؟نهيارلدىانانيتهمعنالطوائفملوكتخلىلوانهالمؤكدومنهذا.يكملبشراانلولكملفيهالصفتين

دهماها!حينحهورالنالحزماليلدمموةواستحالواإلامويةاالخللافة
...المجهودبذلمنليمنعهيكنلمالمالجمععلىجهورابنحرصرولكن

للاندلى،كعاصمةقرطبه؟تحبارهمعلىويبقوابلمطفانلايقرفوالا!ا!ؤبوسعهما!لفقد،المدينةالىالاقتصادىالازثعادلاعادةال!بارة

تفرقكالتالتيالشخصيةوالمطامحالسياسيةالشلرفاتبعضسوا.و

نابهايتمتعونكانواالتيبالمفاتادبرهاورةلا!طاع،-!م!*مانوعا""فيمانواشطاعالطوائف"اوكمنجبرا،معالوديةالعلاقات

يرمارسون:الناسواخذوالطمأنينةالامنفسادالبرابره،معالسلممن

العربيالحكمزوالدونولحالواجديردمناسبانيافي؟لعربقوىيوح!وااسعارلاورخمت،اهـروةبا!كأا!حالاسواقفامتلأتتامةبحريةتجاهـتهم

..الاوروبيةالقارةمنارهامالجزءدلكفيافواج!المدينةيؤمونالناسوصار،قرطبةفيالرخاءوعم،الحاجيات

الصودىحالد

الدوروبناء*ر(ضيشراءفيواختواكبيرةزيادة(لسكانعددزادخى

العقارات(سعارلذلكفارتفعت،الفتنةايامالمتهدمة*ح!ياءفيوخاصة

السالف.مجدامنكبيراؤسمابذلكقرطبةوا-تعادتوالدور

يكى!صفياووالعربىافالحزمابواتبعهااقي(لنظمجملةمنانالمعجبكتابصاحبويذكر

تاجركلءلىاحصىانههو،للمدينةالاقتصاديالمستوىلتحسين

فنيةرراه؟رباحيعيشان،اضطربلمنهبشيءبالتفريط.لمهيسمعولمراسماله

بقلم.حينكلفيوالتفتيشدلمحاسبةعرضةوجعده،رأسماله

ديبدسبنيمنقرطبةدولةرئيسبهاقامالتيكلهاالمتنوعةالاصلاحاتهذه

والاقتصاديةوالسياسيةالاداريةالنواحيمختلفشملتوالتي،جهور

فيليغرلثى03.السعران.منالرغموعلى،واعظمهاالفوائداجلتجىقرطبةجعلتوالعمرانجبة

انهـمالا،الحكممنالنوعذل!كدؤيةعلىعتادوآ1قديكونوالمالقرطبيين

44


